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Abstract :

  Le projet du renouveau conçu par Mohamed Iqbal vise la restructuration de la
pensée  humaine  à  partir  d'une  philosophie basée sur  la  reconnaissance  de la
centralité de la religion,et une perception dynamique de la relation entre l'être
humain et Dieu.

مقدمة:
   احملت الحركة الإصلاحية في العققالم الإسققلمي نهايققة القققرن الثققامن عشققر وبدايققة القققرن
العشرين مشروعا اجتماعيا وثقافيا اعتمد رؤية خاإصة لمسائل التجديد والإصققلاح والنهضققة
والتقدم عبرات عن انشققغالات إسوإسيواإسققتراتيجية مققن أجققل تغييققر واقققع المسققلمين، وإرإسققاء
الصورة البديلة للمجتمع، وللنسان الذي يحرر نفسه ويصقنع التقققدم، وهققو مقا يققبرر أعمقال
الكثير من الإصلاحيين المسلمين في كل العالم الإسلمي، فقد لمعققت فققي تلققك الفققترة أإسققماء
كثيرة ممن احملوا مسؤولية التغييققر أمثققال محمققد عبققده، خيققر الققدين التونسققي، محمققد إقبققال

وقققد عققرف الخطققاب،محمد بن الحسن الحجوي، عبد الحميد بن بققاديس وغيرهققم كققثيرون، 
الديني والجتماعي للمشروع الإصلاحي ابتداء من ثمانينقاات الققرن التاإسقع عشقر وفقي كقل
ظظفها من أجل تقديم مفهوم التقدم، المدنية والحداثة  وتعميمها العالم الإسلمي مفاهيم جديدة و

لذلك انصب اهتمام هذه المشققاريع علققى إإصققلاح النسققان وأإسققندات ،في كل مستوياات الحياة
 وقد أدات هققذه الجهققود إلققى إبققراز عيققوب البنققىإليه مهمة إصناعة التقدم أو إصناعة المدنية،

الفكرية والجتماعية والسياإسية والدينية العتيقة  التي اإستقرات منذ قرون.
    ومققن بيققن المشققاريع الكققبرى الققتي عرفهققا العققالم الإسققلمي وتركققت أثققارا كققبيرة علققى
المستوى الفكري النظري، أو على المستوى الموضوعي الواقعي نذكر مشروع محمد إقبققال

التجديدي في الهند، وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه رإسم مساراات جديدة للمسلمين.
    وإذ نحن نقدم هذه المحاولة العلمية فإننا نتصققور أن أهميققة هققذا البحققث تكمققن فققي كققونه
يسمح لنا بفهم الواقع واإستشراف المستقبل من خلل قراءة الماضي خاإصة وأننققا نعيققش فققي
مجتمعاات لم تجب عن الكثير من الإسئلة  والنشغالات التي طراحها رواد الفكر الإصققلاحي

 من هذا المنطلق يكون رهان هذه المقال هو البحث فققي تجليققاات هققذه الإشققكاليةوالنهضوي.
 .لدى رائد من رواد فكر التجديد في العالم الإسلمي

. إسياق المشروع ومرجعياته:1



  تميز السياق الجتماعي والسياإسققي فققي الهنققد فققي القققرن التاإسققع عشققر بوجققود الإسققتعمار
البريطققاني ،احيققث عرفققت خلل هققذه الفققترة ااحتقانققاات كققبيرة بسققبب السياإسققة الإسققتعمارية
الراميققة إلققى التفكيققك وتغذيققة الصققراعاات الطائفيققة بيققن المسققلمين والهنققدوس، وقققد عققاش
المسققلمون فققي هققذه المراحلققة تهميشققا إسياإسققيا واقتصققاديا وثقافيققا إذ منعققوا مققن التعليققم فققي
مدارإسققهم الخاإصققة، وتققم إقصققائهم مققن المناإصققب العليققا وهققو مققا انعكققس علققى أوضققاعهم

فأإصابهم التأخر القتصادي والسياإسي والثقافي.
) فققي أاحضققان أإسققرة1838-1873   في هذه المراحلة ولد إقبال في مقاطعة البنجاب عا م(

متدينة من الطبقة الوإسطى من أإصل براهمي كشميي، اعتنق أجقداده الإسقلم قبقل أكقثر مقن
مائتي عقام. اإشقتغل والقده بالتجقارة، وكقان رجل مثقفقا ورعقا وثيقق الصقلة بالعلمقاء وأهقل
التصوف، وهو المعلم الول لبنه محمد، وقد كان إقبال رجققل فلسققفة وقققانون وإسياإسققة، فقققد
تعلم أول بمكتب لتعليم الققرآن الكريقم،ثققم التحقق بعققد مراحلققة التعليقم الولققى بكليقة الحققوق

، ثققم التحققق بالجامعققاات الغربيققة فققي بريطانيققا وألمانيققا وتبحققر فققي1895بلهور في إسققنة 
القانون، والفلسفة الغربية القديمة منها والحديثة، كما كان مطلعا على ما وإصلت إليققه العلققوم
في عصره، وتمكن من عققدة لغققاات، وهققو مققا جعققل مشققروعه التجديققدي يقققوم علققى ركققائز
نظرية ومعرفية قوية ومتينة، كما أن انتمائه إلى فضاء الثقافة  الإسلمية إسمح لققه بققالطلع

على العلوم الإسلمية ومنها الفلسفة.
. مشروع التجديد القبالي:2

   تميز مشروع إقبال التجديدي بالتفكير العميق في مشكلات النسان المعاإصر ووجوده،
وفي مسألة إصناعة التاريخ والتقدم برؤية معرفية غربية معاإصرة دون القطع مع احقيقة
الإسلم المبنية على التفكير العقلني العميق والجدي، فقد أطلق مشروع تجديد التفكير

الديني مستندا إلى محاولة ترتكز على الفهم المعاإصر للدين وهو مقتضى أإساإسي للحداثة
عنده.

   وترتبققط دللققة التجديققد عنققد إقبققال بمفهققوم إعققادة بنققاء واقققع رواحققي، فكققري واجتمققاعي
واحضاري مأزوم  ميزته الإساإسية التراجع  منذ عدة قققرون، مققن منطلققق إعققادة النظققر فققي

ويذكر ااحميققدة النيفققرالعلقة بين الدين والتاريخ من أجل تفعيل الرإسالة الحضارية للإسلم. 
: 1ثلثة ركائز فكرية أإساإسية تقوم عليها منظومة إقبال التجديدية نوجزها فيما يلي

ظشرور ومنبع نكباات العالم الإسلمي الحققديث، وذهققابه إلققى أ.رفضه اعتبار أوروبا مصدر ال
جعل التصظوف السققلبي والذهنظيققة الفقهظيققة المسققئولين الإصققليين عققن إبعققاد المسققلم عققن رواح

المعاإصرة.
ب. تبظنيه لمبدأ ضرورة الظتفاعل مع الحداثة المعرفيية... وكان تفاعله مع هذا الفكر واعياقققققققق
ظن العقلنظية الناقدة هي واحدها القادرة على إعادة العتبار للنسان المسلم. قائماا على أإساس أ

ج. ضرورة إنتاج منظومة فكرظية موإصولة بالجقذور الإسقلمية والقيقم التواحيديقة. فرغقم أن
هاجسه الإساإسققي فققي المسققتوى المعرفققي كققان احرإصققه علققى الجابققة عققن متطظلبققاات الفكققر
وكشوفاات المعرفة النسانظية في لحظاتها الحديثة فإظنه كان يعمل على أإساس تجديد المنظومة

الإسلمظية في مجالي الظدين والفكر.

.74 م، ص2004، تونس:دار الهادي للطباعة والنشر، النص الديني والتراث الإسلمي النيفر، ااحميدة. 1



 هذه المبادئ هي إذن القواعد التأإسيسققية  الققتي تبناهققا إقبققال مققن أجققل تأإسققيس فكققر تحليلققي
نقدي، والتي من دونها يكون أي عمل إإصلاحي مجرد تكرار أو اإستنساخ. 

.دللة التجديد:2-1
  "هل الدين أمر ممكن؟"  ذلك هو السؤال الفلسفي الذي إصاغه إقبال وبنققى عليققه مشققروعه
التجديدي في احقل الثقافة الإسلمية، وهو ما يعني أن خلل أإصاب منظومة التفكير داخل هذا
الحقل، والسؤال نفسه إذا ما اتجه إلى احقل الثقافة الغربية يحمل مضمونا مختلفا ليعنققي: هققل

الدين أمر ممكن في ظل مستجداات احضارة مادية تأله العقل والعلم؟ . 
هققل مققن   ثم يضيف لهذا السؤال المزدوج البعاد انشغال آخر تحققدد فققي السققؤال التققالي: "

الممكن أن نستخدم في مبااحث الدين المنهج العقلققي البحققت للفلسققفة؟ وهققو مققا يعنققي إمكانيققة
اإستعارة أدواات معرفية من المقاربة الفلسفية المعاإصرة لبناء رؤية جديدة للدين تفسر العلقة

بين الدين والعالم الحديث بكل تطوراته المعرفية والتقنية والخلقية.
   من هذين المنطلقين نعتبر كتاب "تجديد التفكير الديني في الإسلم" محاولة لعققرض أزمققة
العقل الإسلمي باعتبارها أزمة فكرية عميقة، فكققانت أداة التشققخيص فلسققفية تحمققل وإسققائل
المعرفة الفلسفية الغربية، وهي في نفس الوقت محاولة للتصدي للعقققل الغربققي المنفلققت مققن
الدين تحت لواء العلم والعقلنيققة، وفققي المحققاولتين كققانت وإسققيلة إقبققال لصققياغة تصققوراته
الفلسفية التجديدية هي النققد إسقواء تعلقق المقر بالفلسقفة الإسقلمية أو بالفلسقفة الغربيقة فقي

علقتهما وفهمهما للدين وللنسان وللزمان وغيرها من المفاهيم الكبرى التي قاربها.
كانت غاية إقبال من محاولته التجديديققة  هققذه هققي: «بنققاء الفلسققفة الدينيققة الإسققلمية بنققاءو

جديداا،آخذاا بعين العتبار المأثور مققن فلسقفة الإسققلم، إلقى جقانب مقا جققرى علققى المعرفقة
، وهققو مققا يعنققي إضققفاء  الحركققة علققى التفكيققر2النسانية من تطور في نوااحيها المختلفققة»

ال كقان قاإصقداا الديني الإسلمي، ويعلق زكي الميلد على هذه الغايقة بققوله: "ويبقدو أن إقبقا
ومدركاا بقوله المأثور من فلسفة الإسلم، وليس المأثور من فلسفة المسلمين، فقد أراد العودة
إلى القرآن الكريم في اكتشقاف فلسقفته، وفقي التعقرف عليهقا، لكقي يقبرهن علقى أن الققرآن
الكريم هو منبع فلسفة الإسلم، وأن رواح هذه الفلسفة وجوهرهققا يعققارض الفلسققفة اليونانيققة

3التي طبعت وإشكلت فلسفة المسلمين"

ما اتجه إليققه مجهققود إقبققال ليققس القققرآن لن القققرآن احقيقققة متسققامية أو ميتققا   ومنه يكون 
اجتماعية، ولكنه   اتجه إلى فهم المسلمين لهذا القرآن وفقا لما توإصلت إليه العلققوم النسققانية

الحديثة وعلى رأإسها الفلسفة، وهو ما يعبر ضمنيا عن موقف مزدوج يتضمن غايتين :
أ. أراد رفع المسلمين المتخلفين إلى مسققتوى الحقيقققة القرآنيققة الكونيققة الصققالحة لكققل زمققان
ومكان، وهو ما يعني أن القراءة المعاإصرة للدين في ضققوء العلققوم الوضققعية  وبالققذاات فققي

ضوء الفلسفة ممكنة .
 ب. تبيققان أن الققدين ليققس احقيقققة تراثيققة وهققو خطققاب يتققوجه  للمسققلمين الققذين انبهققروا
بالحضارة الغربية المادية، وللغربيين أنفسهم الذين أقصققوا الققدين مققن احيققاتهم، فالققدين عنققده
احقيقة مفتواحة بمققا أنققه خطققاب رمققزي تتعققدى دللتققه الزمققان والمكققان "والققدين فققي أإسققمى
مظاهره ليس عقيدة فحسب أو كهنوتا أو إشعيرة من الشقعائر، هقو واحقده الققادر علقى إعقداد
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النسان العصري إعدادا خلقيا يؤهله لتحمل التبعة العظمى التي لبد أن يتمخض عنهققا تقققدم
4العلم الحديث."

    إن ضبط دللة التجديققد عنققد إقبقال تمققر أول عققبر تحديقد مقوقفه مقن العلققة بيقن الققدين
الفلسفة واليمان والعلم، وهو الجهد الواضح في كتابه "تجديد التفكيققر الققديني فققي الإسققلم"،
ولذلك عرض وناقش المقارباات  الفلسفية  في الحقل المعرفي الوروبي احول جدلية العلقققة
بين هذه الثنائياات من أجل التدليل على مكانة الدين الجوهرة  في الحياة النسققانية، ورأى أن
الإسلم إشكل  عند ظهوره احدثا معرفيا احينما عارض الفلسفة القديمة-اليونانيققة- بققل وأطققااح

ببعض أإسسها الفلسفية  باعتماده المنهج التجريبي.
.رإسائل إلى العقل النساني: 2-2

   دعوة إقبال لتجديد التفكير الديني هي محاولة للفت النظر إلى أن الدين قادر علققى مجققاراة
العالم الحديث في كل مظاهر قوته وتطوراته، وهو بذلك يبعث رإسالتين للعقل النساني وجه

إاحداها إلى الخارج، ووجه الثانية إلى الداخل. 
.رإسالة إلى العقل المنفلت من الدين: 1 -2-2

   قدم إقبال درإسا فلسفيا جديدا يقابققل الققدرس الفلسققفي الوروبققي القائققل بعققدم وجققود مكانققة
للدين في تاريخ التطور الحضاري الحديث، والذي يعتقد بتقدم الفلسفة والعلققوم عمومققا علققى
الدين باعتبار أن التفكيققر الققديني أو اللهققوتي مراحلققة تجاوزهققا الزمققن وهققو مققا يعققبر عنققه
بصورة جيدة في الفكر الوضعي والذي تعتبر فلسفة أوغست كونت إصورة واضحة عنه فققي
المرااحل الثلاث لتطور الفكر النساني، إذ يعتبر أن المراحلة الوضعية هي أرقى مرااحل هذا
التطور ،في احين يصنف التفكير القديني أو اللهقوتي كمراحلقة بدائيقة مقن مرااحقل التطقور،
وبالتالي ل مكان للدين فقي عصققر العققل وعصقر العلقم ول مكقان لقه فقي المسقائل الكقبرى
المتعلقة بالحداثة والتمدن والتقدم وغيرهققا، وهققو مققا يرفضققه إقبققال  احيققث يقققول: "إن رواح
الفلسفة هي رواح البحث الحر،  تضع كل إسند موضع الشك، ووظيفتهققا أن تتقصققى فققروض
الفكر النساني التي لم يمحصها النقد إلى أغوارها، وقد تنتهي من بحثها إلى النكقار أو إلقى
القرار في إصرااحة بعجز التفكير العقلقي البحقت عقن اكتنقاه الحقيققة القصققوى، أمقا جقوهر

الدين فهو اليمان.
، إن الكشققف عققن5   واليمان كالطائر يعرف طريقه الخالي من المعالم غير مسترإشققد بعقققل "

العلقة التوافقية بين الدين والفلسفة عنده تعني الدفاع عن ضرورة احضور  البعد الرواحققي
في  الفلسفة وهو ما احاولت الفلسفة الوروبية  الحديثة ذاات النزعة العقلنية المطلقة إنكاره "

فالرجل العصققري بمققا لققه مققن فلسققفاات نقديققة وتخصققص علمققي يجققد نفسققه فققي ورطققة،
فمذهبه الطبيعي قد جعل له إسققلطانا علققى قققوى الطبيعققة لققم يسققبق إليققه لكنققه إسققلبه

، وعندما دعا إقبال إلى إعادة بناء التفكير الديني فإنه دعا أيضققا6إيمانه في مصيره هو "
إلى ضرورة اإستخدام العلوم الحديثة فققي القققراءة الدينيققة المعاإصققرة، كمققا أراد التققدليل

على أن الطابع التجريبي  الميداني  الإستقرائي الذي تتميز به العلوم الطبيعية متأإصققل فققي
القرآن وهو ما إسمح للمسلمين بتأإسيس المنهج التجريقبي القذي كقان بمثابقة ثقورة معرفيقة

فالطابع الميداني التجريبي الذي تحتويه الخطاب القرآني  إشجععلى النسق المعرفي القديم 
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المسلمين على تأإسيس علومهم على خط  المنهج التجريبي ،لذلك فميلد الإسلم بالنسبة إليققه
مرادفا لمولد العقل الإستقرائي، وهو ما يمثل ثققورة ذهنيققة علققى الفلسققفة النظريققة اليونانيققة،
لذلك "فالمهمة الملقاة على المسلم المعاإصر مهمة ضخمة، إذ عليه أن يفكر تفكيرا جديدا فققي

7نظام الإسلم كله دون أن يقطع ما بينه وبين ماضيه قطعا تاما."

   إذن ل تعققارض بيققن الققدين  والعلققم الحققديث لن القواعققد المعرفيققة الققتي قققامت عليهققا
الحضارة النسانية الحديثة هي قواعد متأإصلة في الدين الإسلمي وهو مققا ناقشققه إقبققال مققن
خلل اإستحضار آراء وتصققوراات العديققد مققن الفلإسققفة والمفكريققن الوروبييققن ومناظرتهققا
بنفس أدواتها المعرفية والمنهجية "والجهد الذي بذله إقبال فققي تأكيققد معارضققة رواح القققرآن
للفلسفة اليونانية، كان بقصد تأكيد القطيعة مع العالم القديم من جهة، وتأكيد التناغم مع العققالم
الحديث من جهة أخرى وبالذاات مع إإشارته إلى أن الدين هو الذي نهض بالثورة العقلية التي
أطااحت بالفلسفة اليونانية القديمة، وبذلك أذن بميلد العالم الحديث .وبالتالي فإن الدين إسققاهم
في تشكيل أرضياات ميلد العالم الحديث، ل يمكن إل أن يكون قادرا على مجاراة هذا العققالم

، لذلك فإنه هو واحده القادر على إعداد النسان العصققري  إعققدادا8والتناغم والتفاعل معه"
كامل، هذا النسان الذي ألغيت فيه طاقته اليمانية في احضارة فقدات واحدتها الرواحية، ولهذا
السبب اإستفاض إقبال في  التدليل على أهمية العالم الباطني أو النزعة الرواحية ضد النزعققة

العقلية أو المادية في الفلسفة الوروبية في كتاب التجديد، وقد توإصل إلى أن النسانية فققي
العالم المعاإصر تحتاج إلى"تأويل الكون تأويل رواحيققا، وتحريققر رواح الفققرد ووضققع

مبادئ أإساإسية ذاات أهمية عالمية توجه تصور المجتمع على أإساس رواحققي ولإشققك أن أوروبققا
العصر الحديث قد أقامت نظما مثالية على هذا الإسققاس ولكققن التجربققة بينققت أن الحقيقققة الققتي

يكتشفها العقل المحض ل قدرة لها على إإشعال جذوة اليمان القوي الصادق، تلقك الجقذوة
9التي يستطيع الدين واحده أن يشعلها."

.رإسالة إلى العقل المسلم:2-2-2
    تتوجه هذه الدعوة لعادة النظر في  فهققم أإسققس الفكققر الققديني عنققد المسققلمين، و ترتبققط
عنققده بفكققرة  الجتهققاد إذ يقققول " ول ريققب عنققدي فققي أن التعمققق فققي درس كتققب الفقققه
والتشريع الهائلة العدد لبد من أن يجعل الناقد بمنجاة مققن الققرأي السققطحي الققذي يقققول بققأن
إشريعة الإسلم إشريعة جامققدة غيققر قابلققة للتطققور، ومققن إسققوء الحققظ أن جمهققور المسققلمين

 ودعققوة10المتمسكين بالقديم في بلدنا هذا لم يستكملوا الهبة بعد لدرس الفقققه دراإسققة نقديققة"
إقبال للجتهاد تمس العناإصر الربعققة المكونققة لنظققام التفكيققر الإسققلمي:القققرآن، الحققديث،

القياس والجماع . 
   فالقرآن "ليس مدونة في القانون فغرضه الرئيسي...هو أن يبعث في نفس النسققان أإسققمى

 من هققذا المنظققور يعتققبر11مراتب الشعور بما بينه وبين ال، وبينه وبين الكون من إصلات"
القرآن كتابا جاء ليبعث إشعور النسان بإنسانيته من احيث أنه يرتبط مع ال، ومع الكققون،
وعليه ل يكون  القرآن كتابا لتنظيم العباداات فقط، ولكنه كتاب للحياة، للحركققة وللتطققور
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"وبهذه النظرة الجوهريققة فققي التعققاليم الإساإسققية للقققرآن ينبغققي للمققذهب العقلققي الحققديث أن
12يتناول البحث في نظمنا القائمة. "

   ويرى إقبال أيضا أن مراعاة الاحوال الجتماعية الواقعية للناس مهم فققي تقريققر الاحكققام
الشرعية،مع البتعاد عن التفكير النظري المجرد،و يعتقد أنه لبد من تحرك تفكير المسلمين
احول قيمة الجماع تبعا للسياق النساني الجديد المرتبط بالتطوراات التي عرفتها المجتمعاات

الحياة الجتماعية المعقدة ل يمكن فهمها واحل مشققاكلها أنكما الغربية في المجال السياإسي، 
وهو ما يجعل التجديد في نظام التفكير الإسلمي عند إقبققال دعققوةانطلقا من فتاوى جاهزة 

ضد الجمود والتحجر، وربط الدين بالحياة ليستوعب الختلفاات الجتماعية والتاريخية بيققن
الشعوب ويشرع لها من منطلق أن " الجمود  على القديم ضار في الدين، كما هو ضققار فققي
أية نااحية أخرى من نوااحي النشاط النساني، فهو يقضي علققى احريققة الققذاات المبدعققة ويسققد
المنافذ الجديدة للقدام الرواحاني وهذا هققو السققبب الرئيسققي فققي عجققز الطققرق الققتي اتبعتهققا

13إصوفية القرون الوإسطى عن تخريج أفراد لهم قوة البتكار على كشف الحق القديم."

.فكرة الحركة، من عناصر التجديد: 2-3
   ل ترتبط مسألة إعادة الحيوية إلى التفكير الديني بإعققادة فهمققه فققي ضققوء العلققوم الحديثققة
فقط، ولكنها ترتبط أيضا بتصور ديناميكي للعالم وللنسان، وقد تبين لنا فيمققا إسققبق احضققور
فكرة الحركة والتطور عند إقبال كفكرة مضادة لحالة الركود، وتراجع الجتهاد التي عرفهققا
العالم الإسلمي في عصره منقذ خمسقة قققرون علقى تقريققره، فالحركققة هققي اتجققاه للتطققور،
والخطاب القرآني احسب إقبال يحمل فكرة تطور وارتقاء الكون انطلقا من الحقائق التالية:

لم يخلق العالم عبثا   "وما خلقنا السمواات والرض ومقا بينهمقا لعقبين مقا خلقناهمقا إل  أ.
) .39-38بالحق ولكن أكثرهم ل يعلمون"   (الدخان :

  ب.العالم مرتب على نحو يجعله قابل للزيققادة  والمتققداد "يزيققد  فققي الخلققق مققا يشققاء"  -
). "فليس العالم كتلة، وليس نتاجا مكتمل، وليس جامدا غير قابققل للتغيققر والتبققدل،1(فاطر :

14ربما اإستقر في أعماق كيانه احلم نهضة جديدة."

   إن ما إسعت منظومة إقبال التجديدية توضيحه فيما يتعلق بالإصققول الشققرعية الققتي ينبنققي
عليها الفقه الإسلمي والشريعة الإسلمية هو اعتبار الخطققاب القرآنققي الوجققود خلققق يققزداد
ويرتقي بالتدرج، و"مقتضى هذا التصور في المجال الشرعي هو أن يكون لكققل جيققل الحققق
في أن يهتدي بما ورثه من أإسلفه من غير أن يعوقه ذلك الترااث فققي تفكيققره واحكمققه واحققل
مشكلته الخاإصة وهذا المسعى يتطلب عنققد إقبققال تفسققير الإصققول الشققرعية تفسققيرا جديققدا

15على ضوء التجارب المستحدثة وعلى ضوء ما تقلب في احياة العصر من أاحوال متغيرة."

.إصورة النسان في المشروع القبالي:3
ألة النسقان إلقى انشقغاله العقام بتخلقف المسقلمين وإلقى    مكن أن نرد انشغال إقبقال بمس

الوضاع المزرية التي كانوا يعيشونها  كما إسبقت الإشارة إليه ،لذلك كان مشققروعه يرتكققز
على الدعوة إلقى العقودة إلقى النخقراط فقي التاريقخ عقن طريقق العقودة إلقى العمقل، وإلقى

 كيقف تمثقل محمقد إقبقال الرجقل العصقري،إسقنناقشالحركة والنشقاط، ومقن هقذا المنطلققق 
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لنستخرج إصورة النسان التي احددها المشروع على اعتبار أن بنققاء النسققان هققو غايققة كققل
مشروع إعادة بناء أو إإصلاح .

.المسلم المعاإصر في المشروع القبالي :3-1
   فصل إقبال عند تناوله لمسألة النسان بين الرؤية الستاتيكية الغالبققة علققى واقققع المسققلمين
للنسان ، والرؤية الديناميكيققة الققتي أقرهققا الإسققلم والققتي تقققر بتحققرك النسققان فققي مسققار

يعتققبر هققذا النسققان فققييتطور باإستمرار ترتبط فيه تجربته الرواحية بتجربتققه المعرفيققة، إذ 
المنظور القرآني كائنا تاريخيا متحركا بمعنى أنه يصنع وجوده المادي من خلل الحركققة أو
النشاط  أومن خلل التجارب المتجددة  التي تحدد علقته بالعالم الخارجي إسواء تعلق المر

بمحيطة الضيق أو بالفق الكوني من منطلق أنه مستخلف في الرض.
   ومن أجل فهم هذا التصور لبد لنا أن نستحضر فكرتين أإساإسيتين أعاد من خللهما إقبققال
إصياغة تصور النسان (المسققلم) الجديققد أو المعاإصققر هققي فكققرة الإسققتخلف، وفكققرة ختققم
النبققوة، لكققن قبققل اإسققتعراض مضققمون الفكرتيققن لبققد مققن الوقققوف عنققد أإسققباب الققتراجع
الحضاري الذي عرفه المسلمون منذ خمسة قرون كما احددها إقبال، والتي اإستوجبت التفكير
في الوإسائل التي من خللها يمكن تجاوز الجمود  الذي إسببته إسيادة الوعي الصوفي السققلبي
القائم على فكرة "واحدة الوجود"، والقائل بأن الوجقود الحقيقققي هققو وجققود القق، أمققا الوجقود
النساني فهو وجود إضافي، وأن كل الكائناات ترتبط مع بعضها في وجود وااحد، وأن الحياة
ل قيمة لها لذلك فإن العمل أيضا ل قيمة له وهي الفكار التي تسللت وانغرإست في الوجدان

ن كققلالإسلمي، وهو ما عارضه إقبال احيث اعتبر أن العمل هققو إشققرط خلققود النسققان، وأ
إنسان له كيان ووجود وإشخصية خاإصة ومستقلة .

   تتأإسققس الققذاات إذن احينمققا يحضققر وعيهققا بالعلقققة بينهققا وبيققن القق وبينهققا وبيققن العققالم
الخارجي أو الطبيعة ، مققن منطلققق أن الإسققلم ل ينفققي الققذاات النسققانية فهققي احققق وليسققت
باطل، ول يمكن أن تذوب في الذاات العليققة كمققا تققذوب القطققرة فققي البحققر علققى احققد تعققبير

أإصحاب مذهب "واحدة الوجود".
.فكرة الإستخلف:3-1-1

   يصبح النسان إنسانا في تصور إقبال احينما يكتمل وعيه بذاته كفاعل محرك للتاريخ، أي
احينما يعي أدواره الجتماعية في الحياة، ويفهم وينظم علقاته بالعالم الخارجي علققى أإسققاس
ديني ومعرفي، فالنسان فقي الققرآن هقو الواحيقد مقن بيقن كقل المخلوققاات القذي قبقل مهمقة
الإسققتخلف فققي الرض، ويرتبققط هققذا التصققور بفكققرة أن الوجققود فققي احركققة متصققاعدة
تدريجيا، وفي ذلك يقول: "إننا بوإصفنا من البشققر ننتسققب بحكققم وظائفنققا إلققى احركققة كونيققة
قائمة بذاتها، وأاحوال معيشتنا خارجية عنا في جملتها، ونوع الحياة الواحيد الققذي نعرفققه هققو
الرغبة أو الطلب أو الفشل، أو النجااح أي تغير مستمر من موقف إلى آخر فالحياة من وجهة
نظرنا تغير، والتغير معناه أإساإسيا النقص، وإذا كانت تجربتنا الشعورية في الوقت نفسه هي
نقطة للبدء الواحيدة لكل معرفة فإنا ل نستطيع تجنب القصور في تفسير الحقائق علققى ضققوء

16تجربتنا الداخلية ذاتها وتصور الذاات اللهية متصفة بصفاات البشر أمر ل مفر منه "

16 75، صالإسلام في الديني التفكير تجديدإقبال، 



   ويبلغ كماله النساني " احين يصبح غرضه تحرر العققالم والحيققاة وتسققاميها واحيققن يققدرك
أنه إصااحب مكان احقيقي في إصميم القدرة الخالقة. عندئذ يؤول كماله إلى إمكان تصور عالم

17أفضل وتحويل ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون."

   وبناء على ذلك فهم إقبال قصة نزول إسيدنا آدم في إطققار  أهققم قيمققة تبنققى عليهققا إنسققانية
النسان وهي قيمة الحرية، إنها الركيزة التي تحدد مسار هذا النسان "إنه يرى أن الهم في
تلك القصة هو إبرازها لبعاد ذاتية النسققان فققي نموهققا مققن احالققة بدائيققة إلققى مراحلققة أكققثر
تطورا، نمو ينقله من وضع يكون فيه مرتكزا علقى الشققهوة الغريزيققة ومقطوعقا عققن البيئققة
التي يعيش فيها إلى آخر يعي فيه أن له نفسا اإستيقظت لتدرك أنها إصققااحبة إرادة. علققى هققذا
يكون هبوط آدم هو ارتقاء لنه يحقق للنسان إشعورا بأنه ذو إصلة علية وإشخصية بوجوده،
فققي خطققوة  أخيققرة يقققرر أن قصققة (هبققوط)آدم هققي بدايققة نشققوء الققذاات الحققرة عققن رغبققة

 ، فحين هبط آدم إلى الرض بققرزات قققدرة النسققان علققى احريققة الختيققار، وقبققل18ورضا"
الهبوط، فإن اللحظة التي أعلن  ال عققز وجققل فيهققا  عققن خلققق آدم عليققه السققلم قققرن فيهققا
ظ وإذ قال ربك للملئكة إني جاعل في الرض وجوده بالمعرفة  احيث ورد في إسورة البقرة:"
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قققال إنققي
أعلم ما ل تعلمون  وعلم آدم الإسماء كلها ثم عرضهم علققى الملئكققة فقققال أنققبئوني بأإسققماء
هؤلء إن كنتم إصادقين قالوا ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يققا آدم أنققبئهم
بأإسمائهم فلما أنبئهم بأإسمائهم قال ألم أقل أني أعلم غيب السماواات والرض وأعلم ما تبدون

)، وهو ما يعني أن المعرفة واحرية الختيار أو احرية33 ،30وما كنتم تكتمون"  -(البقرة :
الرادة هي الدواات أو الوإسائل التي يرتقي بها النسققان إلققى مرتبققة الخلققود، وإلققى مسققتوى
إنسانيته ومرتبة كماله النساني عققبر العمققل المسققتمر والنضققال الققدائم  "والصققراع المريققر

19لكتشاف الذاات والطبيعة والسيطرة عليهما وتطويرهما ضمن المشروع اللهي(الدين). "

   وتبقى احياة النسان نضال وإصراع دائم متجدد ومتواإصل ضمن ثلاث مستوياات، فرديققة،
اجتماعية وإنسانية من أجل أن يحقق الخلود في العالم العلوي، لذلك يكققون النشققاط، الحركققة

والعمل وتعمير الرض هي مفاتيح المستقبل الموعود. 
   وعليه فإن قصة الهبوط احسب إقبال "أريد بهقا بقالاحرى بيقان ارتققاء النسقان مقن بدايقة
الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفسا احققرة قققادرة علققى الشققك والعصققيان، وليققس يعنققي
الهبوط أي فساد أخلقي بل هو انتقال النسان من الشعور البسيط إلى ظهور أول بارقة مققن

 فالنسان الذي تصوره إقبال هققو النسققان الفاعققل والمتحققرك فققي20بوارق الشعور بالنفس "
التاريقخ، وهقو القواعي بقذاتيته وبقأن الكقون وجقد مقن أجلقه وتسقخير طاققاته يعنقي تحقيقق

إسققعادته فققي زمققن " تواضققعت فيققه  الحكومققاات الشخصققية المسققتبة، والفلسققفاات الخاطئققة
دره وإشقرفه وققد نشقأ بتقأثير والديان المحرفة على الإستهانة بقيمة النسان والحط من ق

الحروب الطااحنة التي كانت ل تكاد تنقطع، وفساد الوضققاع الجتماعيققة والقتصققادية مقققت
إشديد في الناس للحياة، وتبرم من امتدادها واإستمرارها وقنوط من المسققتقبل، وإشققعور عميققق

بالمهانة أو مققا يسققمى بمركققب النقققص وأإصققبح النسققان احقيققرا فققي عينيققه وجقاء بعققض

17 79النيفر، النص الديني والترااث الإسلمي، ص
18http://www.hurriyatsudan.com     ااحميدة. النسية واحداثة القراءة القرآنية من إقبال إلى طه عبد الراحمن النيفر ،

19 20م، ص2011تونس:لمرأة بين القرآن وواقع المسلمين، الغنوإشي، راإشد، ا .
20 105، ص تجديد التفكير الديني في الإسلامإقبال، .
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المتصوفة العجم فدعوا دعقوة متحمسقة إلقى الفنقاء ...وغلقوا فقي إنكقار القذاات احقتى أإصقبح
العتداد بالنفس واحب الذاات ...والحركة والنشاط جريمققة خلقيققة واحجققرة عققثرة فققي الكمققال

21الرواحي. "

.فكرة ختم النبوة : أو مشروع النسان الجديد:3-1-2
   خصص إقبال فصل كامل من كتابه "تجديد التفكير الققديني فققي الإسققلم" لمعالجققة مسققألة

رواح الثقافققة الإسققلمية"، فقققد أدرك أن تخلققف المسققلمين يرتبققط بققالوعي "النبققوة بعنققوان
الصققوفي السققلبي، ذلققك الققوعي الققذي اإسققتمر تاريخيققا ولعققدة قققرون مهيمنققا علققى الققوعي
الإسلمي، وقد لخص إقبال إسبب انهيار الفكر الديني في انقلب فهم الإسققلم ليققس باعتبققاره

، ولكن باعتباره هققروب مققن الواقققع وعزلققة عنققه ،22"تجربة احية، ومشاركة واتصال وثيق "
وقد اإسققتهل احققديثه عققن تراجققع مقققام النبققوة فققي ذكققر تعليققق أاحققد المتصققوفة علققى قصققة

المعراج بقوله."إصعد محمد النبي إلققى السققماواات العلققى ثققم رجققع إلققى الرض قسققما
23بربي لو أني بلغت هذا المقام لما عدات أبدا."

   وقد علق إقبال على هذا المشهد بقوله: "أما رجعة النبي فهي رجعة مبدعة، إذ يعود ليشق
طريقه في موكب الزمان ابتغاء التحكم في ضبط قوى التاريخ وتوجيهها على نحققو ينشققأ بققه
عالما من المثل العليا جديدا" أما الققوعي الصققوفي فققإنه رفققض العققودة مققن "مقققام الشققهود "
وهو ما يبين الفرق السيكولوجي بين الوعي النبققوي والققوعي الصققوفي "فمقققام الشققهود عنققد
الصوفي غاية تدرك لذاتها، لكنه عند النبي يقظة لما في أعمققاقه مققن قققوى إسققيكولوجية تهققز

 إن قوى النبي قدر لها أن تغير مسار التاريخ النساني وتنشأ نظاما جديققدا24العالم هزا. "
وتكشف عن توجيهاات جديدة للحياة النسانية .

   وتقابل فكرة النبوة فكرة ختققم أو إلغققاء النبققوة، ذلققك أن" النبققوة فققي الإسققلم لتبلققغ كمالهققا
الخير في إدراك الحاجة إلقى إلغقاء النبقوة نفسقها وهقو أمقر ينطقوي علقى إدراكهقا العميقق
لإستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى البد على مقود يقاد منه، وأن النسان لكققي يحصققل كمققال

، من هنققا تكققون المعرفققة25معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على رإسائله هو"
أإساس التجربة النسانية لنها تحيل إلققى منظققور دينققي عقلنققي يتصققور العققالم فققي احركققة
مستمرة تتطلققب احضققور إسققلطان المعرفققة باإسققتمرار "إن إبطققال الإسققلم للرهبنققة ووراثققة
الملك، ومناإشدة القرآن للعقل وللتجربة علققى الققدوام، وإإصققراره علققى أن النظققر فققي الكققون

والوقوف على أخبار الولين مققن مصققادر المعرفققة النسققانية، كققل ذلققك إصققور مختلفققة لفكققرة
 التي تهدف في النهاية  إلى إلغاء كققل إسققلطان إشخصققي يعتقققد بققأن لققه26انتهاء النبوة "

أإصل خارقا وهو ما يعني وضع احضور الثقة الكاملة في العقل النساني، وهو ما يعتبر في
نظرنا هدم إصريح لهيمنة إسلطان التصوف الزاهد القذي إسقاهم فقي إيققاف إبقداع المسققلمين،
واعتراف بدور العقل والمعرفة في إصناعة التاريخ والحضارة عن طريق العودة إلى الفعل

الحضاري، وهو من جهة أخرى رإسم لمعالم النسان الكامل المتحرر من قيود التخلف.

21 187 ، ص التجاه الإسلمي في شعر إقبالإصلاح الدين محمد إشمس الدين الندوي :
22 75إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلم، مرجع إسابق ،ص  .

23 149المرجع السابق، ص .
24 149ا لمرجع السابق، ص .

25 149المرجع السابق، ص
26 50المرجع السابق، ص   



ظن مشققروع إقبققال يعتققبر  مسققاهمة فققي تجديققد فهققم المسققلمين للققدين    يمكن القول أخيققرا بققأ
والققوعي بققالوجود النسققاني فققي ظققل إشققروط الحداثققة الغربيقة انطلقققا مققن اإسققتخدام أدواات
معرفية معاإصققرة  وإعققادة قققراءة المققورواث المعرفققي الإسققلمي قققراءة نقديققة عالمققة، كققان
الهدف منها "إيقاظ وعي الوطني والنشطة السياإسية لعامة المسلمين وإعطققاء قاعققدة نظريققة

 للخروج من احالة النحطاط  والتبعية للمستعمر البريطاني.27لمثله الجتماعية "
   من هنا كان الدين منطلقا إسواء من خلل إعادة بناء الفهم بمققا يتوافققق ومعطققى التغيققراات
الحاإصلة في العصر، أو بالعودة إلى هذا الدين وهو خال مما ألحق به مققن جققراء انكسققاراات
التراجع الفكري للجابة على ااحتياجاات العصر، ونحن نعتقد أن المسائل التي طراحها الفكققر
الإصلاحي عموما في العالم الإسلمي منذ نهاية القرن الثامن عشر وبدايققة القققرن العشققرين
مازال الكثير منها لم تجد لها احلول نهائية وهو ما يسققتدعي إعققادة النظققر فققي هققذه المسققائل
لننا مازلنا نعاني في العالم العربي خصوإصا من أزمقة النسقان، أزمققة المواطنقة، ومسققائل
الحرية والمسؤولية والتفكير العقلني وغيرها في زمن ميزته الإساإسية التسارع .          
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